
الســـلطات  قيـــام  يعيـــد   - لاغــوس   
النيجيرية الأحد بحظر الحركة الإسلامية 
الشيعة المتطرفة، نقاشا دوليا وقاريا في 
أفريقيـــا بشـــأن تواصل رهانـــات النظام 
الإيراني على أســـلمة بعـــض دول القارة 
الســـمراء عبـــر زرعهـــا لأذرع موالية لها 

لنشر فكره ولتنفيذ أنشطته التخريبية.
وقد أعلنت الرئاســـة النيجيرية حظر 
”الحركة الإســـلامية فـــي نيجيريا“ وهي 
جماعة شـــيعية متطرفة عقب سلسلة من 
التظاهرات سقط فيها قتلى في العاصمة 
أبوجـــا. وتطالب الحركـــة التي ولدت مع 
الثـــورة الإســـلامية في إيران فـــي 1979، 

بإطلاق سراح زعيمها ابراهيم زكزكي.
وقالت الرئاســـة النيجيرية في بيان 
إنـــه ”كان علـــى الحكومـــة التحـــرك قبل 
خروج الوضع عن السيطرة بعدما حذرت 
مرات عـــدة من أنه يجب عدم اســـتخدام 

الدين بهدف انتهاك القوانين“.
لكن الرئاســـة أكدت إن ”حظر الحركة 
الإســـلامية فـــي نيجيريـــا لا يعنـــي منع 
العديـــد مـــن الشـــيعة المســـالمين والذين 
يحترمون القانون في البلاد من ممارسة 

ديانتهم“.

وأضاف بيان الرئاســـة إنه ”كان على 
الحكومـــة التحرك قبل خروج الوضع عن 
السيطرة بعدما حذرت مرات عدة من أنه 
يجـــب عدم اســـتخدام الديـــن بهدف عدم 

احترام القوانين“.
وقتـــل ســـتة متظاهريـــن علـــى الأقل 
وصحافي وشـــرطي الإثنـــين الماضي في 
أعمال عنف اندلعت خلال مسيرة نظمتها 
هـــذه الحركـــة للمطالبـــة بالإفـــراج عـــن 

زعيمها ابراهيم زكزكي.
ذكـــرت  ”بانـــش“  صحيفـــة  وكانـــت 
السبت أن محكمة في أبوجا أصدرت أمرا 
يسمح للحكومة باعتبار نشاطات الحركة 
”ارهابية“ وغير شـــرعية“. وســـيتم نشر 

القرار في الجريدة الرســـمية وصحيفتين 
أخريين ليصبح سارياً.

ويعتبـــر الكثيـــر مـــن الخبـــراء فـــي 
شـــؤون الجماعات الإســـلامية، أن القرار 
النيجيـــري ولئـــن جـــاء متأخـــرا بعض 
الشيء، إلا أنه يؤكّد مرة أخرى بما لا يدع 
مجالا للشك مساعي النظام الإيراني منذ 
الثورة الإســـلامية في عام 1979 لتصدير 
ثورته والترويج لفكره في مختلف مناطق 
العالم، حيث بذلـــت طهران جهودا هائلة 
لـــزرع أنشـــطتها الإرهابية فـــي مختلف 
القـــارات، عبر توظيـــف أذرع موالية لها 
مثل الحركة الإســـلامية فـــي نيجيريا أو 
عبر الحرس الثـــوري الإيراني وأجهزته 

السرية لنشر المذهب الشيعي.
وعلى عكس الاهتمام المتزايد بجهود 
طهران وأنشطتها المزعزعة لمنطقة الشرق 
الأوســـط عبر توظيف أذرعها كحزب الله 
في لبنـــان أو الحوثيين في اليمن وقوات 
الحشد الشعبي في العراق، فان أنشطتها 
في أفريقيا لم تحظ دوليا بنفس الاهتمام 
رغم مواصلة استثمار النظام الإيراني في 
مختلف المناطـــق التي تعرف اضطرابات 
أمنية لتوسيع نفوذه ولأسلمة بعض دول 

أفريقيا على طريقة ثورة 1979.
وبالعودة إلى الحركة الإســـلامية في 
نيجيريا، فانه مباشرة بعد نشر ”بانش“ 
نبـــأ الحظر، دان يحيـــى داهيرو القيادي 
في الحركة الشيعية المتشددة التي تنشط 
في شـــمال نيجيريا حيث غالبية السكان 
من الســـنة، أمـــر المحكمة ووصفـــه بأنه 

”تطور خطير“.
وقال في مؤتمـــر صحافي في أبوجا 
”لا يمكنكـــم أبـــدا أن توقفـــوا عقيـــدة، لا 
يمكنكـــم أن توقفوا فكرة، ولا يمكنكم أبدا 
أن توقفوا ديننا“، مؤكدا أن الاحتجاجات 

لن تتوقف حتى الإفراج عن زكزكي.
واندلعـــت أعمـــال عنف في الأشـــهر 
الأخيرة مرات عدة خلال مســـيرات شـــبه 
يوميـــة قامت بها الحركة فـــي العاصمة، 
بينمـــا يثير الوضع الصحي لزكزكي قلقا 

متزايدا.

نموذج إيراني

فـــي  الاســـلامية  ”الحركـــة  ولـــدت 
نيجيريا“ عام 1978 بمبادرة من طالب في 
الاقتصاد في جامعة زاريا بولاية كادونا 

(شـــمال).وتضم هذه الحركة أعضاء من 
الأقليـــة الشـــيعية فـــي هـــذا البلد حيث 
غالبية المســـلمين من السنة. وقد جذبت 
طلابا بعد ثورة 1979 في إيران البلد ذي 
الغالبية الشـــيعية الذي أصبح حينذاك 

جمهورية إسلامية.
وتقـــول الحركـــة إن لديهـــا ملايـــين 
الأعضاء، لكـــن هذا الرقم موضع شـــك. 
ويعيش معظم الشـــيعة في نيجيريا في 

ولاية كادونا.
فـــي  الإســـلامية  الحركـــة  وبـــدأت 
نيجيريـــا تكتســـي أهمية بالغـــة عندما 
أعلـــن زعيمها ابراهيـــم زكزكي أنه نجح 
فـــي إقنـــاع أنصـــاره بأنـــه مـــن الممكن 
القيام بثـــورة على الطريقة الإيرانية في 

نيجيريا.
وقد نظـــم أول تظاهرة في 1980 بعد 
عملية كنـــدا والولايات المتحـــدة بهدف 
تحريـــر الرهائن في الســـفارة الأميركية 
فـــي طهران الذيـــن كان يحتجزهم طلاب 

إيرانيون منذ أشهر.
وكان زكزكي وأنصاره يرون أن إقامة 
دولة إســـلامية هـــي الطريقـــة الوحيدة 
لتحقيق العدالة الاجتماعية للمســـلمين. 
وهـــم يطالبـــون اليوم بحرية ممارســـة 
دينهم وفق المذهب الشـــيعي في شـــمال 
نيجيريا حيث يهيمن السنة.ولا تعترف 

هـــذه الحركة بدســـتور نيجيريـــا الذي 
تعتبر أنه لا يحمي بشـــكل كاف الحقوق 

الأساسية وخصوصا حق التظاهر.

جماعة متطرفة

أثــــارت التظاهرات المتزايــــدة مؤخرا 
للحركة الإسلامية غضب السلطات السنية 

في شمال البلاد وقوات الأمن الوطنية.
وتتهــــم الحكومة النيجيريــــة الحركة 
بـ“الإرهاب“ وبأنها تســــعى إلى إسقاطها. 
وقد دمر عدد من المواقع المقدســــة والمراكز 
الاجتماعية والمدارس الشــــيعية في ولاية 

كادونا التي حظرت الحركة من قبل.
وتم ايقــــاف ابراهيــــم زكزكي وزوجته 
زينــــه ابراهيم فــــي ديســــمبر 2015 بتهمة 
القيــــام بأعمال ”إرهابية“ بعد أعمال عنف 

في زاريا خلال موكب شيعي.
واتهــــم الجيــــش النيجيــــري حينذاك 
الحركة بأنها حاولت اغتيال قائده.وتقول 
منظمــــة العفــــو الدولية ومنظمــــة أخرى 
مدافعة عن حقوق الإنسان إن 347 مشاركا 
في الموكــــب معظمهم عــــزل، قتلوا ودفنوا 
في حفــــر جماعية بأيدي عســــكريين، لكن 

الجيش نفى ذلك.
وبعــــد ذلــــك اعتــــرف تقريــــر رســــمي 
لولايــــة كادونا بأن الجيش تحرك بشــــكل 

غير متناســــب في مواجهــــة ما حدث، وأن 
العســــكريين المتورطين يجب أن يعاقبوا، 

لكن لم تتم ملاحقة أحد.
وفــــي ديســــمبر 2016 أمــــرت محكمــــة 
فدرالية بإطلاق ســــراح زكزكــــي وزوجته. 
لكن الحكومــــة لم تمتثل للقــــرار ووجهت 
إليهمــــا تهما جديــــدة. ومنــــذ ذلك الحين 
يطالب أنصاره بالإفراج عنه في تظاهرات 
في مدن عدة أفضى آخرها إلى مقتل ستة 
متظاهرين على الأقل وصحافي وشرطي.

وتقــــول الحركــــة إن زعيمهــــا لا يلقى 
عنايــــة مع أنــــه بحاجة ملحــــة إليها نظرا 
لإصابتــــه بارتفــــاع ضغــــط الــــدم والمياه 
الزرقاء.أمــــا زوجتــــه فتعاني مــــن جروح 

بالرصاص لم تعالج، حسب الحركة. 
ويمكن أن تؤدي وفاتهما في الســــجن 
إلــــى تظاهــــرات أعنف من الســــابق وإلى 
زعزعــــة اســــتقرار البلاد، خاصــــة في ظل 
وجود دعم إيراني متواصل لهذه الحركة، 
حيــــث أدانــــت الخارجيــــة الإيرانيــــة قبل 
أسبوع على لسان المتحدث باسمها عباس 
موسوي استخدام العنف ضد المتظاهرين 
في العاصمة النيجيرية ابوجا والمطالبين 
بالإفــــراج عــــن زعيــــم الحركة الإســــلامية 
ابراهيم زكزاكي. واشــــار المتحدث باســــم 
الخارجيــــة الإيرانيــــة إلى تدهــــور الحالة 
الصحية للشــــيخ زكزاكي ومرور أكثر من 

شــــهرين على نشــــر تقريــــر للفريق الطبي 
المعالج بشأن حاجته الملحة وكذلك زوجته 

لتلقي العلاج خارج البلاد.
هذا الدعــــم المعلن من قبل الســــلطات 
الإيرانية لجماعة مصنفة كتنظيم إرهابي، 
يؤكّد أيضا ما نشــــره سابقا معهد أبحاث 
”ميدل إيســــت فــــوروم“ الأميركــــي والذي 
شــــدّد علــــى أن طهــــران تحــــاول كســــب 
المســــلمين الأفارقة عبر نشــــاطاته الدينية 

وأذرعها المتطرف. 
وأكد التقرير أن النظام الإيراني يدير 
أكثر مــــن 100 مركــــز إســــلامي، ومدارس 
دينيــــة، ومســــاجد، وذلك في أكثــــر من 30 

دولة إفريقية.
ماليــــة  حوافــــز  طهــــران  تقــــدّم  كمــــا 
واســــتخدمت  الأفريقيــــة،  للحكومــــات 
اثنتين من مؤسســــاتها الخيرية كواجهة 
لنشاطاتها وهما  الهلال الأحمر الإيراني، 
ولجنــــة الإمــــام الخميني للإغاثــــة. وتعد 
الحركة الإســــلامية فــــي نيجيريا من آخر 
أوراق طهــــران التي ضّيــــق عليها الخناق 
في منطقة الشرق الأوسط، رغم أن النظام 
الإيرانــــي مــــازال يراهــــن علــــى منظمتين 
أساســــيتين لاختراق أفريقيا وهما منظمة 
”الثقافــــة والعلاقات الإســــلامية“، وكذلك 
”جامعــــة المصطفى العالميــــة“، التي تدرب 

المبشرين في جميع أنحاء العالم.

لا أعتقد، سيد جونسون، وأنت 
مؤلف كتاب ”حلم روما“، أنك تدرك 
الفرق بينهما.. كما أنك، حتما، لم تدرك 

الفرق بين المسيحية، بوصفها عبادة، 
وبين سلوك رجال الدين المسيحي في 

القرون الوسطى، رغم لجوئك لهذه 
الحيلة في محاولة للتقليل من حجم 

الإساءة التي تسببت بها.
نعم سيد جونسون، المسيحية 

أيضا لديها تاريخ من الوحشية مثير 
للاشمئزاز، وكما قلت ”الوقت ليس 
بعيدا عندما (كنتم) تحرقون الكتب 

والهراطقة“.
رغم ذلك، لن نسارع لاتهامك 
بالإسلاموفوبيا، ولكن سنسارع 

لاتهامك بالسطحية، التي هي ميزة 
الشعبويين.

العقائد جميعها عندما تتصرف 
بقناعة امتلاكها الحقيقة المطلقة، 

تمارس أعمالا وحشية ”مثيرة 
للاشمئزاز“، بما فيها العقائد 

العلمانية.. هل نسيتم ستالين وهتلر.
المسلمون ليسوا ”كائنات غريبة“، 

وهم لا يحتاجون إلى شهادة منك 
لإثبات ذلك، وانتقادك مديري الصحف 

”الذين يلعبون على فكرة التخويف 
من الإسلام“، لأنها تخدم مبيعات 

صحفهم، جاء متأخرا، فأنت من قدم 
لهم المادة، يبنون عليها عناوين مثيرة. 

ألست أنت من كتب مقالا في صحيفة 
”ديلي تلغراف“، تشبه فيه مرتديات 

النقاب بـ“صندوق البريد“ و“سارقات 
البنوك“.. من حقك طبعا أن تنتقد 

النقاب، وبوصفك رئيسا للوزراء في 
بريطانيا، يمكنك أن تطالب بالتصويت 
على قانون يمنع ارتداء النقاب، ولكن 
ليس من حقك، سيد جونسون، تشبيه 

نساء مسلمات بـ“سارقات البنوك“.
كون جدك الأكبر، علي الكمال، 

سياسيا تركيا، لن يغفر لك سقطاتك، 
ولن يكفي لمنحك صك الغفران، 

وتبرئتك من تهمة الإسلاموفوبيا. 
واستشهادك بكلام وينستون تشرتشل، 

الذي قال ”لا توجد قوة رجعية في 
العالم أكثر من الإسلام“، دليل ليس 

فقط على نزعة عنصرية، بل أخطر من 

ذلك، دليل على الفهم السطحي للأمور.
لا تتوقع أن نشكرك على التراجع 

والدعوة إلى التعمق وفحص: 
”الاتهامات التي وجهها الجميع، 
من تشرتشل إلى البابا، وهي أن 

المشكلة الحقيقية للعالم الإسلامي هي 
الإسلام“.

نعم سيد جونسون، نأمل أنك 
اكتشفت أن المشكلة ليست الإسلام. 

ولكن هذا لا يكفي، فهو نصف 
الحقيقة.. النصف الآخر المخفي، 

والذي لم تقله، هو أن الإسلام 
السياسي هو المشكلة.

المشكلة اليوم، كما كانت في 
أوروبا العصور الوسطى، هي ربط 

الدولة بالدين.
سنفترض حسن النوايا، وأن الأمر 

لا يعدو أن يكون التباسا، نلتمس 
منك تصحيحه، خاصة وأنت تمتلك 

من موقعك الجديد رئيسا للوزراء في 
10 داوننغ ستريت، القدرة على اتخاذ 

القرار.
هناك اليوم تساؤلات عديدة 

حول موقف الحكومة البريطانية من 
جماعة الإخوان المسلمين، التي تصنف 

كتنظيم ”إرهابي“ محظور في العديد 
من البلدان، منذ سنوات.

ولا يخفى عليك طبعا، وأنت 
في موقع المسؤولية، وجود تقارير 

عديدة نشرتها الصحافة البريطانية، 
تشير إلى علاقة  قوية تربط حزب 

المحافظين البريطاني مع جماعة 
الإخوان المسلمين، التي ساعدت، في 
العديد من الجولات الانتخابية، على 
حشد الناخبين المسلمين للتصويت 

للمحافظين.
وهناك تقارير أخرى تدعي أن 
أجهزة الأمن البريطانية تستخدم 

جماعة الإخوان للاستفادة منها كأداة 
ضغط على دول في الشرق الأوسط.
نتوقع منك سيد جونسون أن 
تبادر باتخاذ سياسة مختلفة عن 

رئيسة الوزراء السابقة، تيريزا ماي، 
وتدفع بمشروع قرار لمجلس العموم 

البريطاني، لمراجعة مواقفه تجاه 
الموارد المالية المشبوهة لجماعة 

الإخوان المسلمين.
هناك دلائل تشير إلى أن قادة 
الإخوان في بريطانيا، الذين باتو 
يخشون من تسليط الضوء على 
نشاطهم الدولي، من قبل وسائل 

الإعلام، وتزايد الضغط على 
الحكومات لتصنيفهم ضمن الجماعات 
الإرهابية المحظورة، يكثفون جهودهم 

لاجتذاب حلفاء في حزب العمال 
البريطاني، وتلميع سمعة الإخوان في 

الصحف البريطانية.
إن أردت سيد جونسون أن لا 

نسيء الظن بحسن بنواياك ”الطيبة“، 
فإن حظر جماعة الإخوان في 

بريطانيا، هو أقل ما يمكنك أن تفعله 
لكسب ثقة الإسلام والمسلمين.

حظر الحركة الإسلامية بنيجيريا يكبح جماح إيران في أفريقيا
جماعة شيعية متطرفة حالمة بثورة إسلامية على الطريقة الإيرانية

تعد الحركة الإســــــلامية في نيجيريا وهي جماعة إسلامية متكونة من أقلية 
شــــــيعية إمتدادا أيديولوجيا وتاريخيا للثورة الإســــــلامية التي اندلعت في 
عام 1979. ويعيد إقدام الســــــلطات النيجيرية الأحد على حظر أنشطة هذه 
الجماعة في البلاد الجدل والحديث عن الأدوار التي يلعبها النظام الإيراني 
في القارة الأفريقية من أجل الترويج لأدبياته وأنشطته التخريبية ولتصدير 
ثورته ودفعه لأسلمة بعض دول القارة رغم أن الرئاسة النيجيرية أكّدت عند 
اتخاذ قرارها على أنه لا يقصد من منع الحركة الإسلامية المس من الأقلية 

الشيعية المسالمة أو التضييق عليها.

نيجيريا تؤكد أن حظر 
الحركة الإسلامية لا يعني 

منع الشيعة المسالمين 
الذين يحترمون القانون من 

ممارسة ديانتهم

مطالبة بإطلاق سراح زكزكي 
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{تساؤلات عديدة تحف بموقف 
الحكومة البريطانية من جماعة 

الإخوان المسلمين المصنفة 
كتنظيم ’إرهابي‘ محظور في 

متهم رئيسي بتغذية الإسلاموفوبياالعديد من البلدان}

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

قاقاسمسم علعليي
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